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كانت الشّمس تطلّ ذلك الصّباح، وبريقها يشعّ في العيون، وصوت زقزقة العصافير يطرب آذان السّامعين وينشدهم. ولمحت الطّبيعة بجمالها تطرق بابي، لتجذبني إليها للتّنزّه على شاطئ بحرها، وللنّظر إلى مشاهدها الجميلة، وينابيعها الضّاحكة وسمائها الزّرقاء...
وبعد أن خرجت إلى شاطئ البحر، وشعرتُ بنقاوة الهواء، نظرت إلى البحر ورأيت زرقته تمتدّ معه نحو الأفق، وسحرت ببريقه الفتّان، فلا عجب من أنّ الخالق قد أبدع في صنع كونٍ عظيمٍ، صنع فيه أجمل صور الطّبيعة، وبأزهى ألوان الحياة وأجملها...
وما إن نظرت مرّة أخرى للبحر، حتّى تخيّلت أن الطّبيعة بأسرها تخبّئ أسرارها فيه، وكأنّها تسكب دلو ماءٍ في بحرٍ عميق... 

وصاحب الحظّ السّعيد هو من تطلّ شرفته على ذلك البحر، فيرى الشّمس كلّ يومٍ تشرق باعثةً خيوط أشعّتها الذّهبيّة الدّافئة  إلى البحر لتضيئه! 

وفي لحظة التّفكير تلك، شعرت بشيءٍ يحثّني على الكتابة، ويسيطر على تفكيري، ليجعل يديّ تُخرجان قلمًا وورقة من جيبي... ولم أتردّد بالكتابة، وبدأت أفكّر بشيءٍ أكتب عنه أحاسيسي ومشاعري. فنظرت نحو القلم لعلّه يساعدني، فقرأت عليه: "المشاعر تعبّر عن التّفكير..."، ففهمت أنّ ما أكتبه يدلّ على شخصيتي، فقرّرت الكتابة عن البحر وجماله، وبدأت بكتابة هذه الكلمات:

"البحر قوّة زرقاء! قلوب النّاس تسكب فيه أملاً، مثل دلوٍ ينزف فيه ماءً، وتذهلك زرقته، وبريقه الفتّان يجعل في قلبك دموعًا تشتاق للنّظر إليه"... 

جعلت هذه الكلمات عيوني تتفجّر، وتسكب الدّموع على الأرض، وجعلت الفؤاد ينزف عبرات، تشدّ العيون للقراءة والكتابة أكثر! 

وبعدها تابعت الكتابة على الورقة، كتابة أحاسيس بأجمل الجمل، وبعبارات أقوى من السّابقة، فكتبت كلّ ما جال في خاطري، ولم أبقِ كلمة واحدة تختبئ في تفكيري أو تغيب عن بالي... 

وفي نهاية اليوم وعندما عدت للمنزل، فكّرت في تلك الكلمات الّتي كتبتها، وعبّرت فيها عن حبّي للبحر الجميل وللطّبيعة الفتّانة الخلّابة المنظر...    
